
هــــل تصــــبح الجــــولان جــــزءًا مــــن الكيــــان
يكي؟ الإسرائيلي بالقانون الأمر

, مايو  | كتبه كيرستن كنيب

ير: نون بوست ترجمة وتحر

هل ستعترف الولايات المتحدة بمرتفعات الجولان جزءا من الدولة العبرية بعد أن اعترفت بالقدس
ير غـــير مؤكـــدة، قـــد تعـــترف الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة بســـيادة عاصـــمة لــــ”إسرائيل”؟ وفقـــا لتقـــار
“إسرائيــل” علــى مرتفعــات الجــولان، الــتي احتلتهــا خلال حــرب الســتة أيــام ســنة  لتقــدم علــى
ــر الاســتخبارات الإسرائيلــي، ي ضمهــا إلى الأراضي المحتلــة ســنة . وخلال هــذا الأســبوع، أورد وز
يسرائيل كاتس، في حوار صحفي لوكالة الأنباء “رويترز” بأنه “من الوارد أن تعترف  الإدارة الأمريكية

بمرتفعات الجولان جزءا من الأراضي الإسرائيلية في غضون أشهر”.

في الواقع، تطرق مجلس النواب الأمريكي إلى مستقبل هذه المرتفعات بموجب القانون الدولي. وفي
يــكي عــن الحــزب الجمهــوري، رون دي شهــر أيــار/ مــايو الجــاري، قــدم عضــو مجلــس النــواب الأمر
سانتيس، مقترحا بالاعتراف بمرتفعات الجولان جزءا من التراب الإسرائيلي. ووفقا لتقرير صادر عن
راديــو “عروتــس شيفــع” الإسرائيلــي، أفــاد دي ســانتيس بــأن “مرتفعــات الجــولان جــزء لا يتجــزأ مــن
“إسرائيــل”. ويجــب عليهــا أن تحتفــظ بهــذه المنطقــة، الــتي تتميز بموقعهــا الإستراتيجــي فــوق بحــيرة

طبريا”.

لقد علل السيناتور الجمهوري مقترحه بالتطورات الأخيرة التي جدت على الحدود الإسرائيلية. وفي
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هذا السياق، نقل راديو “عروتس شيفع” عن دي سانتيس أنه “بالنظر إلى الحرب الأهلية السورية
يا، يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعترف بسيادة “إسرائيل” وتوسع النفوذ الإيراني في سور

على مرتفعات الجولان”.

موقف مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة

تعمل لجنة الأنظمة والقواعد في مجلس النواب الأمريكي، التي تلعب دورا هاما في ضبط النظام في
صلب هذا المجلس، على النظر في  مقترح دي سانتيس. وفي حال تمت الموافقة خلال الجلسة العامة
لمجلــس النــواب علــى هــذا الطلــب، فقــد يصــبح هــذا القــانون نــافذا. ومــن المنتظــر أن يتغــير الموقــف
الأمريكي من مرتفعات الجولان بشكل جذري خاصة وأن واشنطن لم تعترف إلى حد اليوم بمرتفعات

الجولان جزءا من التراب الإسرائيلي.

حماية مشددة، دبابات إسرائيلية على مرتفعات الجولان.

من المرجح أن تساند ألمانيا الموقف الأمريكي بشأن ملف مرتفعات الجولان. وخلال سنة ، صرح
المتحدث باسم الخارجية الألمانية، مارتن شيفر، بأنه “وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا
يحـق لأي دولـة أن تسـتولي علـى الـتراب التـابع لـدول أخـرى غصـبا؛ ففـي سـنة ، أعلـن مجلـس
الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم  أن احتلال “إسرائيل” لمرتفعات الجولان يتعارض مع
يــة، لا تسانــد الحكومــة الألمانيــة فكــرة إعــادة مرتفعــات القــانون الــدولي”. وعلــى ضــوء الحــرب السور

يا بشكل فوري. الجولان إلى سور

حرب الأيام الستة

كان استيلاء “إسرائيل” على مرتفعات الجولان نتاج حرب الأيام الستة، التي اندلعت سنة . في
ذلــك الــوقت، ارتفعــت حــدة التــوتر بين “إسرائيــل” وجيرانهــا. وقبــل ذلــك بســنوات، جــد خلاف بين



، يـر الفلسـطيني، الـتي تأسسـت سـنة “إسرائيـل” والأردن حـول الميـاه، كمـا شنـت منظمـة التحر
يا وقطاع غزة. سلسلة من الهجمات المسلحة على “إسرائيل” انطلاقا من الأردن وسور

يا مازالت تعتبر مرتفعات الجولان جزءا من ترابها، فيما تسيطر الأمم سور
المتحدة على جزء منها يقع بين المناطق التي تحتلها “إسرائيل” في مرتفعات

الجولان وتلك التي تشرف عليها الحكومة السورية في المنطقة نفسها.

في ربيع ، أرسل الرئيس المصري الأسبق، جمال عبد الناصر، وحدات عسكرية إلى منطقة سيناء
لحصار خليج العقبة، التي تعتبر المعبر الإسرائيلي الوحيد في اتجاه البحر الأحمر. وعلى خلفية ذلك،
يا والأردن. وفي غضون أيام قليلة، احتل الجيش الإسرائيلي كلا من هاجمت “إسرائيل” مصر وسور
قطـاع غـزة وسـيناء والضفـة الغربيـة والقـدس الشرقيـة ومرتفعـات الجـولان. وفي خضـم حـرب الأيـام

الستة، بادرت “إسرائيل” بطرد أهالي الجولان العرب من ديارهم.

شارك الكاتب الإسرائيلي، عاموس عوز، في حرب الأيام الستة كجندي. وفي كتابه بعنوان “نطلق النار
ــام الســتة”، تحــدث عــاموس عــن اســتعداد ونبــكي… حــوارات مــع جنــود إسرائيليين بعــد حــرب الأي
السياسيين الإسرائيليين لضم الأراضي المحتلة إلى ترابهم. وقد أورد الكاتب الإسرائيلي في روايته “هل
كثر من مليون فلسطيني، وأن يعتقد الحكام الإسرائيليون بالفعل أننا قادرون على السيطرة على أ
الفلســطينيين سيرحبــون  باحتلالنــا لأراضيهــم؟ هــل ســننسى الــدروس الــتي تعلمناهــا تحــت الحكــم

البريطاني، عندما كنا نرفض الاحتلال الأجنبي؟ لقد علمنا التاريخ أنه لا يوجد احتلال دون مقاومة”.

انتصار بعد صراع قصير، قوات إسرائيلية تراقب سجناء حرب سوريين خلال حرب الأيام الستة سنة
.



كان عاموس عوز محقا في تكهناته، حيث احتدت وتيرة الصراع بين “إسرائيل” وجيرانها بعد احتلال
فلســطين. وفي ســنة ، ضمــت “إسرائيــل” مرتفعــات الجــولان إلى ترابهــا معللــة ذلــك بالأهميــة
كثر من الاستراتيجية لهذه المنطقة، خاصة وأن السيطرة على مرتفعات الجولان، التي يبلغ ارتفاعها أ
يا، أي ألفي متر، ستمكن الدولة العربية من بسط نفوذها على جنوب شرق لبنان وجنوب غرب سور
في تلــك المنــاطق الــتي انطلقــت منهــا الهجمــات الــتي اســتهدفت “إسرائيــل” قبــل انــدلاع حــرب الأيــام

الستة.

يـــا بالإضافـــة إلى ذلـــك، تكتسي الســـيطرة علـــى الأردن أهميـــة بالغـــة بالنســـبة لــــ”إسرائيل”. أمـــا سور
فمازالت تعتبر مرتفعات الجولان جزءا من ترابها، فيما تسيطر الأمم المتحدة على جزء منها يقع بين
يـة في المنـاطق الـتي تحتلهـا “إسرائيـل” في مرتفعـات الجـولان وتلـك الـتي تـشرف عليهـا الحكومـة السور

المنطقة نفسها.

ية الحرب السور

يا. خلال بداية الألفية الحالية، أعربت “إسرائيل” عن استعدادها لإعادة مرتفعات الجولان إلى سور
يــة ســنة ، الــتي تحــولت إلى حــرب أهليــة في غضــون أشهــر، قــررت ومنــذ انــدلاع الثــورة السور
يــا. في خضــم الحــرب الحكومــة الإسرائيليــة إعــادة النظــر في إمكانيــة إعــادة مرتفعــات الجــولان إلى سور
الأهليـة، خسر النظـام السـوري نفـوذه علـى جـزء كـبير مـن أراضيـه، بينمـا أحكمـت الجماعـات المتطرفـة
سيطرتها على مرتفعات الجولان. وفي شهر آب/ أغسطس من سنة ، اعتقلت هذه الجماعات

عددا من أفراد القوات الأممية المسيطرة على هذه المنطقة، ليتم إطلاق سراحهم فيما بعد.

وفي حال اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل بمرتفعات الجولان
جزءا تابعا لـ”إسرائيل”، فقد يؤدي ذلك إلى اندلاع موجة من الغضب في العالم

العربي تماما مثل تلك التي أعقبت الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”

خلال الأشهر الأخيرة، اخترق مقاتلو حزب الله المرتفعات ليتمكنوا بعد فترة قصيرة من الوصول إلى
مناطق النفوذ الإسرائيلية. وفي حال تمكنت هذه الميليشيات المدعومة من إيران من السيطرة على
مرتفعــات الجــولان، فقــد يشكــل ذلــك تهديــدا جــديا بالنســبة لـــ”إسرائيل”. ومــن جــانبهم، يــرى خــبراء

الدفاع الإسرائيليون أن وجود إيران في المرتفعات يشكل خطرا كبيرا على بلادهم.

في المقابل، شنت “إسرائيل” سلسلة من الهجمات استهدفت قواعد عسكرية ومستودعات أسلحة
يشتبه في أنها تابعة لحزب الله. وفي حال اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل بمرتفعات
الجولان جزءا تابعا لـ”إسرائيل”، فقد يؤدي ذلك إلى اندلاع موجة من الغضب في العالم العربي تماما

مثل تلك التي أعقبت الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”.
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